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ذم اتباع هوى 
» تقديم فضيلة الشيخ العلامة 
عبد الله بن عبد الرّحمن ارين » 
أحمد الله وأشكره» وأثْنٰ عليه وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا 
لله» وان حمدًا رسول الله» صلی الله عليه وسام وعلی آله وصحبه. 
وبعد: 
ll‏ 
ا لحاضرين» ثم نسخها أحد الإحوان وقصد بذلك نشرهاء فلم ار 
مانعًا من ذلك» وإن كانت عباراتما غير بليغة؛ فإن الكلام المرتحل 
يقع فيه حلل ونقص في البيان والفصاحة وقوة السبك والأسلوب» 
CE SS‏ 
للأدلة والتعليلات» ولكن مع ذلك فقد ذكرت فيها ما حضرن ي 
اتبا ع الأهواء والشهوات» وما وقع فيه أكثر الذين يتبعون ما تموى 
الأنفس» وذكرت بعض نتائج اتباع الهوى» وكيف أصبح الذين 
اتخذوا أهواءهم آلة ق فعل الحرام والتخحلف عن الواحبات» ونحو 
دلا 
نسأل الله أن ينفع اء TS‏ 
وصلی الله على محمد وصحبه وسلم. 
قاله وکتبه: 
E‏ ن ارين 
عضو الإفتاء سابقا 


ذم اتباع اهوى 
» المقدمة « 

المد لله رب العائ والصلاة والسلام على أخرف الر سان 
نبینا حمد وعلی آله وصحبه عن 

اما بعد: 

فإننا نفرح ونسر عندما نرى شباب الأمة متحابين ومتعاونين 
على الخير» ومقبلين على ما ينفعهم» ومفكرين قي الحال الي جا 

ولا شك أن هذا واحى الأمة وهو أل بها عافه عاق 
الأمة جمعاء» حن يعرفوه ويألفوه» ويعملوا به» ويدلوا عليه» 
وكذلك أن يهتموا .عا فيه حطر عليهم» وا فيه ضرر على الأمة 
الإسلامية» حن يعرفوه» ويجحذروه» ويبتعدوا عنه» ويجذروا الأمة 
منه. 

ومعرفة الشرور الي تحدث بسبب اتباع الهوى وتعلمها فرض 
على الأمة» فالعمل باحرمات وإيثارها على الواحبات ناتج من اتباع 
الو ى الذي عب علينا أل حذره وبتعد عنه. 

ال اله جل وعلا ان یدنا م شر اسا وم نرغات 
الشيطان» وأن يحمينا ويعصمنا من الأهواء المضلة الضارة» وأن 
يبصرنا بالحق» ويرزقنا التمسك به. 


ذم اتباع هوى 
« أهمية كشف الشر والتحذير منه »: 

لا شك أن من الواحب على كل فرد أن يعرف الشر حى 
يحذره ويبتعد عنه» كما قي حديث حذيفة المشهور» يقول : كان 
ا ا E‏ 
مخافة أن أقع فيه» فقلت: يا رسول الله» إنا كنا في جاهلية وشر» 
فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟! قال: « نعم ». 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال:« نعم » وفيه دخن ». 
قلت: وما دحنه؟ قال:« قوم يهدون بغیر هدیي» ویستنون بغیر 
سنتي» تعرف منهم وتنكر ». قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ 
قال:« نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجايمم إليها قذفوه فيها 
». قلت: صفهم لنا. قال: « هم قوم من جلدتناء ويتكلمون 
بلساننا...» إڂخ. رواه مسلم وغيره. 

ففي هذا الحديث يتبين أن الشرور موحودة قبل النبوة وبعدهاء 
وأن الذي يعرفها هو الذي يحذرها ويبتعد عنهاء والذي لا يعرفها 
قد يستحسنها ويقع فيهاء والسبيل إلى معرفتها هو البحث عن 
كوفا شرورًا ومعاصي ومرمات» والبحث عن الأدلة على كوا 
ا ا ا ع اا ال ا ا 


ذم اتباع اهوى 


« اتباع الهوى يقود إلى العمل باعحرمات »: 

يراد بالهوى: الميل الإنساني الذي لا تفكير معه؛ وذلك لأن 
الإنسان من م يفكر تي العواقب واتبع هواه فإن ذلك الهوى 
SS‏ 
إذا أنت طاوعت الهوى قادَك اهوّى 

إلى كل ما فيه عَلْيك مقال 

ومن أحل ذلك حعل الهوى من جلة الأشياء ال تملك 
الإنسان» وتتسلط عليه» وقد ذكر بعضهم أا أربعة» ونظمها ي 
ها اال 
إبليس والأليا وتفسي واهُوّى 

كيف اخلاص وکلهم أغدائي؛؟ 

فالأعداء تتكالب على الإنسان حن تملكه» إذا م يكن معه 
بصيرة ومعرفة بعداوها.. 

وهذا الناظم حعل الأعداء أربعة» وبدأهم بإبليس! 

ولا شك في عداوة إبليس» فإنه هو الذي يزين للانسان الهوى 
واتباعه. 

فالشر الذي يجر إليه هوى واتباعه» لا شك أن أصله والدافع 
إليه هو الشيطان الرحيم؛ فهو الذي بعلي للإنسان» ويحمله على أن 
يتمادى مع هواه» وأن ميل إلى ما يلائمه» ويخلد إليه. 

قل عرفت عل اة ا طا تاعا رقا جد اال ا 2 
اد حار و انا انه اعاى الاعدا 


ال تة و 


قال -تعالی -: ل أفشخذوتة وذرية أوْلياء من ذوني و ف لک 


ذم اتباع الهوى 
عدو بس للظالمين بدلا [الكهف: 50]. 

بأنه هم عدو من أشد الأعداء غواية.. وكذلك الدنيا 
أيضا عدو للانسان؛ لاما ضرة الآخحرة. 

فالدار الآحرة ها أعمال» وها أهل» وكذلك الدار الدنيا ها 
أهل يألفوماء وعيلون إليها. 

وإذا أطاع الإنسان الميل إلى الدنياء فإنه ينشغل عن الميل إلى 
الدار الآحرة» والاستعداد ها. 

الك تد ااا ای ار ل د 


اياعر 

الل الف ف د ال اا دل کی کن 
نفسي عدوة ؟! 

فال جحواب: أن النفس يراد بها النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم 
E‏ 


ومع هذا أن الإنسان إذا أطاع نفسه مالت به إلى الشرء 
E SS‏ 
من جملة الأعداء الذين يردون الإنسان ويوقعونه ف اللاك أو ما 
شرا من الاك 

إذن فالذي يدفع إلى الهوى: الشيطان» والدنياء والنفس اللوامة. 

ويكون الهوى هو الشهوة المطاعةء الي إذا بعت أوقعت في 
الملاك» أو قاربت منه. 1 


ذم اتباع اهوى 


« وصف من اتبع هوى »: 

لقد ذم الله تعالى في كتابه العزيز من يتبع الهوى وعايمم على 
ذلك الاتباع. E‏ 

ل وکين من فَرية هي اشد قوّة مِنْ فريك التي اخرجنك 
هلاهم نلا صر لَهُمْ * أَفْمَنْ کان على ية من ربه کمن زين لَه 
وء عَمَله يعوا أَهْواءهُم 4 [محمد: 13 14]. فالقرية الي 
أ جه ھی بک 

ll‏ بأن هناك قری قد أهلکهم الله لا 
كذبوا» ويخبر بالسبب» وهو أنُم زين هم سوء أعمالهم» واتبعوا 
أهواءهم؛ فأعماممم السيئة هي: الكفر» والكذب والتكذيب 
بالرسل» ورد ما حاءوا به» وكل ذلك فيه اتباع للأهواء. 

وقد زين للبعض سوء عمله» واتبعوا E‏ وقد أخبر الله - 
تعالی- بذم مثل هذا بقوله: آفعن زین ا وء عمل اة ا 
يان اله ڀل من يَشَاء يدي من يشاء فا ذهب فسُك عَليهم 
حَسرَاتٍ 4 [فاطر: 8]. 

فالذين يتبعون الهوى» لا شك أمُم قد استحسنوا العمل السيئ» 
واتبعوه» واستقبحوا الصالحات وت ركوهاء فصار الجحسن عندهم 
قبيحاء والقبيح عندهم حسنا؛ فكانوا لذلك هالكين. 

ولا بد أن زينت هم الأعمال السيئة» فرأوها حسنة» واتبعوا 
في ذلك أهواءهم. 

وقد احبر الله -تعالی- بام لا يستوون مع غيرهم» يقول - 
تعاى-: ‏ وَمنهُم من سكيع لَك حى إذا حرجا من عِندك قالوا 


ذم اتباع هوى 
ا لعلْمّ مادا قال آنفا اوليك الْذِينَ طَبَعَ الله عَلى قلوبهم 
واتَبعُوا أَهْوَاعهُم 4 [عمد: 16]. 

فذم الله الذين اتبعوا أهواءهم في هذه الآية؛ لاهم لا يستفيدون 
نما يسمعون» ولا يتاأنرون عوعظةء ولا يعون أو يعقلون ما 
یرشدون به. 

وذكر -تعالى- امم يستمعون القرآن الذي هو غاية قي 
الإعجاز والبلاغة والبيان» ولكن يحال بينهم وبين فهمه وعقله؛ 
فكأمُم لا يسمعون أصلاء أو كأمُم قد جيل بينهم وبين ماعه» فإذا 
حرحوا بعد ماعه يقولون لمن اوت العلم: مادا قال نفا 4 
[محمد: 16]. كأمُم ما معوا. 

ما الذي حال بينهم وبين الفهم مع أن الكلام فصيح؟! ومع 
كوم عربا ویفهمون ویعقلون؟ 

إن الذي حال بينهم وبين ذلك ما ذكره الله عنهم أَمُم اتبعوا 
أهواءهم؛ لأن الله -تعالى - طبع على قلويمم» وطمس على معرفتهم 
حيث اتبعوا أهواءهم» فلم يستفيدوا. فإذا ريت الذين يهربون من 
بحالس الذكر فقل: إِمُم اتبعوا أهواءهم. 

والارات لدي اعرا رل ل فت فا رل 
من الذين اتبعوا أهواءهم» بل من الذين طبع الله على قلويمم واتبعوا 
أهواءهم؛ حيث طمست معرفتهم الي وهبت ممم» فكانوا بذلك 
مثل ما ذكر الله عن المنافقين: [ صم بكم عَم فَهْم لا يعون 4 
[البقرة: 18]. معلوم أن هم أماع» ولكن لا ينفعهم ما يسمعون» 
وهم أبصار» ولكن لا ينفعهم ما يقرءون أو ينظرون» وهم عقول» 


ذم اتباع اهوى 

ولكن لا ينفعهم ما يتعقلون. 

هؤلاء هم نصيب النار الذين أعدهم الله هاء كما ذكرهم قي 
قوله -تعالل-: ‏ وقد ذرأتا لهم كيرا مِن الجن والإئس لهم 
قوب لا فقون بھا وََهُم أُعينْ لا ببْصِرُون با وَلَهُمْ آذان ل 
يعون بها وليك كالألعام بل هُم صل اوليك هم فلو 4 
[الأعراف: 179]. ٠‏ 

فهذا وصف الذين اتبعوا أهواءهم» يستمعون ولا يفهمون» 
يقرءون ولا یعتبرون» يعقلون ولا يتأملون» ۾ تنفعهم قلوهم» 
وكذلك أبصارهم وأماعهم» م يستفيدوا با. 


* يقول بعض المتأحرين ي وصف من اتبعوا الهوى: صم ولو 


ا 

ولكن ما الذي أعماهم؟! الهوى ! 

ما الذي أصمّهم؟! الهوى ! 

ورد في بعض الآثار: الهوى يعمي ويصم؛ لا أمُم صار هواهم 
خالفا لما حاء به الشرع.. أصم آذامُم» وأعمى أبصارهم» وأصبحوا 
کأمُم لا يستفيدون من حواسهم الي منحهم الله إياها. 

وقد وصف الله الكافرين بقوله: ‏ ودل الین كفروا كمدل 
الِْي يق بمَا لا يَْمَعٌ إلا ذُعاء ونداء صم بكم عُمَي قَهُمْ ل 
Ty‏ 

ل ا ا د 
بينهم وبين فهم الحق» واتبعوا شهواتم وميلهم» فضرب هم مثلا 


ذم اتباع الهوى 


عن ينادي بهائم» كغنم ونحوها؛ فالنعيق هو نداء الغنم» والأغنام لا 
تدري ما تقول» ولكنها تسمع الصوت فتتبع ذلك الصوت. 

وهذا مثل العصاة والطغاةء الذين يدعون إلى الحق فلا يقبلونه 
لاا الل عن ال امان فک وا 

يبرن هم الحق فلا يقبلونه» ولا يرضون .عوعظة» ولا يقبلون 
ارادا ول ارون د کر حال یم وییں للف کله ایا 
أهواءهم» بسبب ميلهم إلى الشهوات والحرمات. 

ولقد ذكر الله -تعالى- أن الهوى من جلة المعبودات الي تعبده 
E‏ 8 أفرأت مَن اتَخَذ لهه هواه وَأضلَهُ الله على عِلْم 
وَحكَم عَلَّى سَمْعهِ وَقَلبه وَجَعَّل عَلَى بَصرهِ غِشَاوَة فمن بَهّدِيه من بَعْدِ 
الله ) [ابمائية: 23]. 

ول أعماله آنه اتخذ إهه هواه؛ فهو لا یهوی شیا إلا رکبه» 
كلما منته نفسه بشيء ۾ يفکر هل هو خير ام شر؟ هل هو طاعة 
أم معصية؟ بل يقدم عليه ويقتحمه» ولو كان ذنبا كبيرا أو صغيرا. 

ومثل هذا قد ضل وهو على علم ومعرفة ولكنه لم يقبل الخير؛ 
فأصبح من الضالين» بحيث إنه لا يقبل الإرشادء ولا يقبل التذكيرء 
بل إذا “معه ابتعد عنه» وعن الطرق الي توصل الخير إلى قلبه. 

وقد وصفه الله في آية أحرى بقوله -تعالى- : # وإذا تثلى 
عله آیائتا ول مُمنتكیرا كان لَمْ معا كان في اَذَه وفرا ‏ 4 
الكت 2| 

ا E‏ د 

إذا مع القرآن والمواعظ» وإذا مر بأهل مسجد أو مدرسة لا 


ذم اتباع هوى 

یت رکه هواه بأن یجلس عندهم» بل صد ویعرض؛ ویکاد أن يصم 
أذنيه مخافة أن يدخحل عليه شيء يفسد عليه میله وشهوته وهواه» 
لكأن في أَذنيْهِ ورا 4 أي: ثقلاء لا يستفيد» ولا يسمع ما يفيده. 

هذا وصف الذين يتبعون أهواءهم» ومن جلتهم المش ركون 
الذين صدهم الهوى عن قبول رسالة البي للك اعرا عه 
كما ذكر الله -تعالى- عنهم: [ فاعض أَكثرْهُم فَهُم لا يَسْمَعُون 
*وقالوا فلوبتا في أكئة مما كدعوا اله في آذانتا قر وَمِنْ بيا 
رك جاب قَاعْمَل إلا عَامِون ‏ [فصلت: 4» 5]. انظر كيف 
ET‏ کک اعترافا منهم !! 

لقد صدهم الهوى عما يدعوهم إليه البي ب فكأن قلويمم ق 
TS‏ وفي آذانهم وقرًا) 
[الأنعام: 25] اعترفوا بأمُم لا يسمعون» وكأن في آذاُم وقراء 
ومن يننا وبك جِجَاب )» يعي حاجز منيع يحجز كلامك عتا 
ولا ننتفع به. 

وهذا كما وقع ق الأولين فإنه يقع في المتأحرين. فالذين ابتعدوا 
عن الخير وأهله هم الذين اتبعوا ما تمواه أنفسهم وما نميل إليه» والذين 
عيلون إلى الظن واتباع الهموى أقوالهم وأفعالهم ناججة عن ذلك. 

يقول -تعالى-: ‏ إن الَذِينَ لا ومون بالًاخرة لَيْسَمُون 
منك ية الألتى ”وما لَهُم به من عِلّم إن يعون إل اَن وَإِن 
الق ا يشي من احق شيا & [النحم: 27 28]. ٠‏ 

وهکذا ذکرهم ف قوله -تعال-: ‏ أَلْكمُ الذكَرٌ وله الألقى * 
لك إذا قسْمَة ضيرى * إن هي إا أسْمَاء سَمَينمُوهَا اَم وآباؤكم 


ذم اتباع الهوى 


ا ا 


ما نَل الله بها مِنْ سْلْطَانٍ إن يعون إلا الط وما هوى الألفس 
ولق جَاءهُم من رَبْهمْ الْهُدَى 4 [النجم: 2 

فالظن واتباعهم ما تموى الأنفس هو الذي أوقعهم ق الكفر 
والمعاصي.. وهذا نتيجة اتباع الهوى. 

ولأحل ذلك ذكر الله -تعال- أن آغوى معبود ق موضعين 
من القرآن في سورة الفرقان في قوله -تعالى-: « ارات من اتَخَذ 
لهه هواه أأئت تكون عليه كيلا 4 [الفرقان: 43]. 

وف سورة الحاثية قوله -تعالى-: # أَفرأبْت من الُخَذ إِلَهَه هَوَاهُ 
وَأصَلة الله عَلَى عِلْمٍ وَحكَم عَلَّى سَمْعِِ وَقلبه وَجَعَل على بَصَره 
غشاوة قمر يديه + من بد الله 4 [ [الجاثية: 23]. 

ففى هذين الموضعين ذكر الله -تعال- أن اهویى إلهء وتأليهه 
معناه تقديس القلوب وتعظيمها له. وقد ذكرنا أن العلماء فسروا 
دلت باه لا یهوی فعا الا رکه واه ورد ق الار: مات ادع 
السماء إله يعبد أشد من هوى متبع. 

فاتباع الهوى» والميل النفسي هو الذي يؤدي إلى ما نراه كيرا 
نما هو واقع من كثير من الناس قي هذه الأزمنة! 

فالذين يصدون عن الخير وعن مَجالسه اتبعوا أهواءهم» والذين 
بعص ن المحلاء الصاح وبالفرن جاباء اشر والففة 
والعصاة.. هؤلاء ممن اتبعوا أهواءهم واتبعوا الشهوات.. 

وهم في هذا لا ينظرون إلى تلك الشهوات من حيث تحرعها أو 
إباحتهاء فجرقمم تلك الشهوات إلى الحرام؛ ولا شك أن ذلك نتيجة 
اتبا مم أهواءهم» ولو کان شرا 
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« نماذج من اتباع الهوى »: 

وكما رأيناء فكثير من الناس يتبعون أهواءهم» ويقعون فيما 
E‏ 

والاملة على ذلك كرف وم ذلك ا 

الذين تموى أنفسهم الغناء واللهو والباطلء فتميل إليه» وتحد 
ارتیاحا له» وایثارا له على ماع کلام الله وکلام رسوله» والعلم 
الصحيح» والتذ كير بالله والذكر» والدعاء.. وما إلى ذلك من 

مالت بهم أهواؤهم إلى ماع تلك الملاهي» ودفعوا فيها أغلى 
الأمان أو أرحصها؛ لذلك ذمهم الله بقوله: ومن الاس مَنْ 
يشتري لَه الْحَديث ليضل عن سَبيل الله بغر عِلم ويخذها هزوا 
وليك لَهُمْ عاب مُهينٌ 4 [لقمان: 6]. 

فهم یشترون الحديث الذي يتلهون به» ويشتغلون به عن 
الحق» وهو من الباطل. 

eS ES 
أو تعاطي المخدرات» ميل هوى أحدهم إليها ويستلذهاء ويجد‎ 
ارتياحا إليهاء ولا يفكر في عاقبتهاء ولا ينظر في سوء مغبتهاء ولا‎ 
يتأمل في الأدلة على تحريمهاء ولا قي الآثار السيئة ال تسببها.‎ 

يعيل بهم هواهم إلى أن يتعاطوهاء ولو كان فيها ما فيها. 

والذين يتلهون بالقيل والقال» يجدون أهواءهم مائلة إلى ذلك 
فتصدهم عن ”ماع القرآن» وتصدهم عن الذكر والخير» ويعمرون 
جحالسهم بالغيبة والنميمة» والقيل والقال» وبأفكار باطلة» وبكلمات 


ذم اتباع هوی 
لا فائدة فيها؛ فتضيع عليهم أوقاتمم وأزمنتهم. 

ما الذي أوقعهم في ذلك اهوى حى صمت وعَميّت أفغدقم 
بسبب تلك احالس الي ملؤها اللهو والباطل» فكرهت الخير 
E‏ 

وهكذا يقعون ق الشر» وهم يعتقدون أمُم من أهل الخير. 

والذين يسرفون في المباهاة» ويتمادون ف الأ كل والمشارب الي 
فيها شيء من التبذير والإسراف ما لا حاحة إليه. 

لا شك أن ذلك من آثار اتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء 
فیجد أحدهم نفسه تمیل إلى کل ما تراه ملائمها» سواء کان 
مأکولاء أو م رکوباء أو مسكوناء أو مفروشاء أو مستعملا بأي 
شکل» فیؤثر ذلك اتباعا مواه» ولو کان غير ضروري. 

ومن ذلك إسراف الناس في هذه الأزمنة في الما كل والولائم 
بأنواعها.. لا شك أن ذلك من اتباع الهوى» ومن هذا الإسراف 
أيضا حرصهم على جع الممتلكات الي قد لا يكون ضما حاحة» 
کالسارات و رها 

فلا شك أن الميل إلى الهوى أوقعهم في هذا الإسراف ونحوه. 


ذم اتباع اهوى 
« نائج اتباع الهوى »: 

يقول الشاعر: 

إذا أنت م تعص الهوى قادك الهوى 
إلى كل ما فيه عليك مقال 

لا شك أن اليل إلى الهوى قد يقود الإنسان إل الضلال 
والخسران» كما أنه جر إلى نتيجة سيئة» وهي التثاقل عن العبادات. 

ذلك أَمُم إذا أعطوا أنفسهم ما تشتهيه من المباح حرم إلى 
الكروه» ثم إلى الحرام. 

وكل ذلك نتيجة اتباع الهوى فكأن أهواءهم تمنت وتحلت 
بتلك المباحات» والإسراف فيهاء فقالوا: ننعم أنفسنا بأكل اللحوم 
والفواكه وأنواع المآ كل الشهية مثلا.. ثم مالت بم أهواؤهم إلى 
الإسراف» والأكل بنهم وشره نفس» فكانت النتيجة أن تمنت 
أنفسهم وراء ذلك شيا مكروهاء أو فوتتهم شيا فيه خير وطاعة» 
فوقعوا تي الحظور وهم يعتقدون أَمُم على خير وطاعة. 

ففي المباحات: 

أولا: صحيح أن المآ كل ونحوها من المباحات» ولكن الإسراف 
فيها يدعو ويجر إلى حرم» وهو إفسادها وعدم الانتفاع بها. 

تابا ان الف رالرى م انعا عذو ال ات رها 
فإنمما يدعوان إلى المكروه» والمكروه بلا شك وسيلة للحرام» فإمُم 
مي نعموا أنفسهم بمذه المأكولات» والمشارب» والمتكئات» والمجالس 
ونحوهاء أوقعهم ذلك في شيء من المكروهات» وقد تحرهم 
أهواؤهم إلى ما هو حرم» أو إلى ترك ما هو طاعةء قال بعض 


ذم اتباع الهوى 


N CCD 

وهذا هو الواقع» فإن المنهمكين قي هذه الشهوات يتمادى يهم 
الأمر إلى أن يقعوا في الحرمات» وإلى أن يتر كوا الصلوات» فتثقل 
عليهم» وإلى أن يحبوا الأغان والملاهي» ويهجروا كلام الله وذكره 
ويبتعدوا عنه» ويكونوا من غير أهله» ثم يجتذيهم إلى بقية الحرمات 
كذلك؛ فإمُم غالبا يقعون قي تناول الأشربة المحرمة» أو الماكل 
احرمة» و سبب ذلك اتبا الهوى المبدئى الذي هو اليل ال 
الشهوات» وهذه الشهوات الي تتمناها النفس» وتميل إليها وتحبهاء 
لا شك أن منها ما هو حلال» ومنها ما هو حرام» فتقدم باندفاع 
قوي حى تقع في الحرام ولو فميت؛ وذلك لميلها إليه. 

وهكذا فاتباع الهوى سبب من أسباب الوقوع في امام 
والشرور. 
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« علاج اتباع اممشوى »: 
إن علاج اتباع المههوى يتمثل ف: التفكير ق العواقب» 
وكذلك النظر فيما ليس هو بحق أو فيما هو حق» فبذلك ميل 
الهوى إلى الخير» ويعيل بصاحبه إلى ما هو طاعة وعبادة» كما يقول 
البي : «لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به» ب 
فدل على أن الهوى قد يتبع الخير ويألفه» ويكون مطاوعا لما حاء 
من عند الله -تعالى- على لسان رسوله ئي فذلك علاج للهوى. 
ونقول للذين يتبعون أهواءهم: فكروا فيما أنتم تميلون إليه» هل 
هو حق أم باطل؟ استدلوا عليه» فإذا فكروا علموا أن الفساد عاقبته 
الخسران» وأنه موقع ف الهلاك» هلاك الدنيا وهلاك الآحرة؛ ذلك 
أن هذه الشهوات الي يت يتمتعون بها ويزعمون أَمُم يرفهون ها عن 
ا ا فل م ي 
فقل لأولئك الذين بمتعون أهواءهم» فكروا قي أنفسكم» ويي 
هذه الشهوات الي تميلون إليها -شهوة الزناء أو شهوة ماع الغناءء 
أو تذوق طعم الخمر- انظروا ما هي فُايتها؟! 
اسمعوا قول الشاعر: 
فى اللذاذة ممن نال صفوتها 
من الحرام ويبقى الإنم والعار 
تبقى عواقب سوء لا مصير مها 
لا خير في ةين بعدها الناز 
فإذا كانت هذه الشهوة الي تقدم عليها حرمة» ففكر» واصبر 
نفسك واحبسها عن هذه الشهوة ال يدفعك إليها الهوى» يعينك 


ذم اتباع هوى 
N N E‏ 
تافل اله ال معا ةا مکل ا اة ا ا کل 
حرام» أو ماع أصوات فاتنة» أو معاملات سيئة محرمة» أو أشياء 
حرمها الشرع أو حرم وسائلها.. ففكر في العاقبة. 

واعلم أن الله عل لنا أشياء حلالا وابتلانا بأشياء حرمةء فإذا 
كان الله قد حرم الخمور والزنا والمكاسب السيئة والأطعمة الخبيثة؛ 
فهل يكون في اقترافها طاعة لله مع كوا حرمة ؟!! 

وإذا قال الله -تعالى - إا معصية» فهل تعلم أن الله يثيب عايها 
أم يعاقب مرتكبها ؟! فلا بد أن تعترف أن الله يعاقب على فعلهاء 
ويثيب على ت ركها. فإذن نقول لك: اصبر نفسك وتحملء والله 
يعينك على الصبر والتحمل» ويبعد عنك تلك الدوافع النفسية 
الشيطانية» ويعوضك قوة تقاوم ما تلك الدوافع الي تدفعك إليهاء 
وك عل ان تغتيٰ ما هو حلال» فان بدل الحرام حلال. 

فمثلا: الزنا بدله النكاح الحلال» فيستغي العبد عن الزنا 
بالنكاح الحلال. 

وكذلك الغناء الحرام» يقوم مقامه ماع اشرات وال کر 
والجديث.. فهو حلال وفيه طاعة وعبادة. 

والمكاسب البيثة ال هي رباء أو غش أو سرقة أو نحو ذلك 
محرمة» وقد حعل الله بدلا منها حلالا وهو المكاسب الطيبة. 

والمطاعم الخبيثة كالخمور» ولحم الخنرير» ولحم الميتة» وما فيه 
ضرر على العبد» وقد أباح بدلا منه ما يقوم مقامه» ويكون عوضا 
عنه هذه الما كل المباحة. 
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وهكذا يعالج من يتبع هواه بأن نذكره هذه الأشياء» فمێ 
تذ كر وعرف فلا بد أن يرتدع إذا عرف أن له ربا بعلكه» وعرف 
آنه مک وأن الله قد مره وهاه وعرف ال هناك ما هر مامرر 
به» كما أن هناك ما هو منهي عنه» وان هذا بين وهذا بين؛ 
فالحلال بين والحرام بين» كذلك إذا عرف أن فعل الحلال 
لاحات ها ل وای دک ع 
ففي فعل الحرم عقاب 

وني ترکه احدساب وثواب 

فذلك يحمل الإنسان ألا يتماد ى مع هواه» لا سيما إذا عرف 
أن تلك الشهوات الي تدفع إليها الأهواء فانية.. فيكون ذلك -إن 
شاء الله - علاجا له ق أن يترك الباطل» ببتحد عنه. 

نسأل الله جحل وعلا- أن يعينناء ويعيذنا من شر أنفسنا» ومن 
نزغات الشيطان» وأن يحمينا ويعصمنا من الأهواء المضلة الضارة 
وأن يبصرنا بالحق» ويرزقنا التمسك به» وأن يصلح شباب 
اللسلمين» وعوامهم وخحواصهم» وولاة أمورهم» ويردهم إلى الحق 
ردا يلاء واللّه تعالى أعلم. 
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الفهرس 


« تقدم فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرّحمن الحبرين » a‏ 
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